
يم نِ الكر

آ
ر
قِ القُ

د دٍ صلى الله عليه وسلم وصِ
ةِ محمّ

 وّ ب دلائلُ ن

ت قَ ةٌ وأثَريّة  ·  نُبوءاتٌ تَحقَّ ة  ·  شواهدُ تاريخيّ لميّ زاتٌ عِ عجِ مُ

يب حرِ والغَ نِّ والسِّ بِشاراتُ التّوراةِ والإنجيل  ·  عالَمُ الجِ

لوَّناً ه الطِّفل  ·  ١٥١ رَسماً مُ مُ رحاً يَفهَ شروحةٌ شَ مَ

ه
تِ
وَّ رتَّباً بقُ ١٥١ بُرهاناً مُ

مِ ي حِ نِ الرَّ
مٰ

حْ
 مِ اللهِ الرَّ

سْ بِ

وعةُ
وسُ

وعةُمَ
وسُ

مَ

ينِ اهِ رَ ينِالبَ اهِ رَ البَ
ات زَ عجِ لمُ

اتوا زَ عجِ لمُ
وا



ادس بُ السّ ا الب

ل ي ج
ن

ةِ والإ
ورا

 التّ
اراتُ ش ب

اً قادماً تبِ أهلِ الكتاب، تصفُ نبيّ نصوصٌ ما زالت مكتوبةً إلى اليومِ في كُ

اريخ. لا تنطبقُ صفاتُه إلّا على رجلٍ واحدٍ في التّ

١٢ موضوعاً

١٠٠



٩٤
ك

لَ
 ث هم مِ تِ وَ

خ طِ إ سَ
ن وَ  مِ

اً
 يّ ب

كنَ
لَ

 ث هم مِ تِ وَ
خ طِ إ سَ

ن وَ  مِ
اً
 يّ ب

نَ

هم
تِ
  إخوَ

طِ
 ن وَسَ

مِ
 ثلَ موسى

مِ


بَنو إسرائيلَ من إسحاق

تُهم بَنو إسماعيل وإخوَ

رَب فالنَّبيُّ من العَ

لا من بَني إسرائيل

لة
مِ
ريعةٌ كا شَ

دَ وماتَ
لِ
 … ووُ أبٌ وأُمّ

رِّع شَ بٌ ومُ
رِ
حا قائدٌ ومُ

راً
جِ
ها ه مُ

مِ
و رَجَ بقَ وخَ

رفاً قُ بما يُوحى إليه حَ
طِ

ه« — يَن
مِ
 لُ كَلامي في فَ »وأجعَ

قُ بما يُلقى إليه
طِ

ثلَ موسى، ويَن
مِ
 في نَصٍّ واحد: من الإخوة، و

طٍ
رو ثَلاثةُ شُ

نِية
ث
رُ التَّ ف سِ

هِ بِ يهِ  وصِ لِّ مَا أُ بِكُ مُهُمْ  لِّ يُكَ فَ مِهِ،  فَ فِي  لَامِي  عَلُ كَ  جْ ، وَأَ لَكَ ثْ هِمْ مِ وَتِ  خْ ا مِنْ وَسَطِ إِ يًّ بِ نَ هُمْ  لَ مُ  قِي  أُ

ية — الإصحاح ١٨، العدد ١٨
نِ
فرُ التَّث

سِ


❖❖

سيط كلامٍ ب ب

مٍ
لا قُ بكَ

طِ
ثلَ موسى، ويَن

مِ
 بَني إسرائيلَ لا منهم، ويَكونُ 

ةِ
فات: يَكونُ من إخو مٍ له ثَلاثُ صِ دُ اللهُ موسى بنَبيٍّ قادِ يَعِ

ه.
مِ
 عُ في فَ يُوضَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ا؟« ا أنّهم سألوا يَحيى: »أنتَ إيليّ ر. وفي إنجيلِ يوحنّ ن يَظهَ روناً، ويَسألونَ عنه كلَّ مَ رونَ هذا النَّبيَّ قُ لَّ اليَهودُ يَنتَظِ ظَ

ا. سيحِ وغيرُ إيليّ ه، غيرُ المَ ينِ رٌ بعَ نتَظَ خصٌ ثالِثٌ مُ « شَ لَّ على أنّ »النَّبيَّ ؟« قال: لا. — فدَ قال: لا. »أنتَ النَّبيّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

رَب. تُهم بَنو إسماعيلَ أي العَ مّ لا بَني الأب — وبَنو إسرائيلَ من إسحاق، وإخوَ تُهم« في لُغةِ التَّوراةِ تَعني بَني العَ »إخوَ

لة، ريعةٍ كامِ ب، وجاء بشَ جَ وأنجَ وَّ ، وتَزَ لادةً عاديّةً من أبٍ وأُمّ لِدَ وِ داً صلى الله عليه وسلم: وُ قيقةُ تُعطي محمّ نةُ الدَّ قارَ ثلَك« فالمُ
مِ
ا » وأمّ

م بعدُ نَبيٌّ في م: »ولم يَقُ ه يَختِ يةِ نفسُ ثنِ فرُ التَّ اً. وسِ بيعيّ وتاً طَ ه، وماتَ مَ دِ رَ من بَلَ م، وهاجَ كَ ه وحارَبَ وحَ ومَ وقادَ قَ

نة. قارَ جَ أنبياءَ بَني إسرائيلَ كلَّهم من المُ ثلُ موسى« )٣٤: ١٠( — فأخرَ
مِ
إسرائيلَ 

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

قُ بنَصٍّ صفٌ لنَبيٍّ يَنطِ لِّ ما أُوصيه به«. هذا وَ هم بكُ لِّمُ ه فيُكَ
مِ
 لُ كَلامي في فَ م: »وأجعَ الثُ هو الحاسِ رطُ الثّ الشَّ

لُ حيٌ يُوحى«. وأوّ وى إن هو إلّا وَ قُ عن الهَ
طِ

صفُ القرآن: »وما يَن بطِ وَ عناه. وهو بالضّ رف، لا بمَ رفاً بحَ يُملى عليه حَ
ديد: »ويَكونُ أنّ الإنسانَ مُ النَّصُّ التَّوراتيُّ بتَحذيرٍ شَ أ«. ثمّ يَختِ ي: »اقرَ قّ لَ راً بالتَّ باشِ دٍ صلى الله عليه وسلم كان أمراً مُ لَ على محمّ زَ ما نَ

سب، بل تَكليفٌ بالاتِّباع. مُ به باسمي أنا أُطالِبُه«. فالأمرُ ليس بِشارةً فحَ لَّ كَ لامي الذي يَتَ عُ لكَ الذي لا يَسمَ

١٠١



٩٥
اران لِ ف

بَ
جَ
ن   مِ

أَ
 لَ

أ
 لَ ارانوتَ لِ ف

بَ
جَ
ن   مِ

أَ
 لَ

أ
 لَ وتَ

سيناء — موسى ساعير — عيسى د صلى الله عليه وسلم فاران — محمّ

ياءً
ضِ

دُّها  ثُ أشَ
لِ
سالات… والثّا

رِ
 

ثِ
عَ لثَلا

ضِ
وا ثَلاثةُ مَ

… ثمّ تَلَألَأ قَ  من النّور: أشرَ
تٍ

ثَلاثُ درجا

نِية
ث
رُ التَّ ف سِ

لْقُدْسِ وَاتِ ا بَ  تَىٰ مِنْ رِ  فَارَانَ، وَأَ بَلِ  لَأَ مِنْ جَ  لَأْ تَ رَ، وَ عِي  هُمْ مِنْ سَ لَ شْرَقَ  ءَ، وَأَ نَا رَّبُّ مِنْ سِي ءَ ال جَا

ية — الإصحاح ٣٣، العدد ٢
نِ
فرُ التَّث

سِ


❖❖

سيط كلامٍ ب ب

لَّمَ اللهُ موسى، ثمّ ساعير أرضُ عيسى، ثمّ فاران. وفاران بالٍ بالتَّرتيب: سيناء حيث كَ رُ ثَلاثةَ جِ نَصٌّ في التَّوراةِ يَذكُ

ولَها. ةُ وما حَ يَّتُه: مكّ رِّ نَها إسماعيلُ وذُ كَ ها — الأرضُ التي سَ هي — بنَصِّ التَّوراةِ نفسِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ثُ دَ لَّ عندهم: ما هو الحَ نين. والإشكالُ الذي لم يُحَ بِهم منذ آلافِ السِّ تُ ؤونَ هذا النَّصَّ في كُ اليَهودُ والنَّصارى يَقرَ

ع أَ من فاران؟ ولم يَقَ ألَ ه من ساعيرَ هو الإنجيل — فما الذي تَلَ جيءُ الرَّبِّ من سيناءَ هو التَّوراة، وإشراقُ ث؟ فمَ
لِ
الثّا

ه. بلَ ثٌ دينيٌّ يُوازي الاثنَينِ قَ دَ قةِ حَ نطَ في تلك المِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

 فاران،
ةِ
نَ في بَرِّيّ كَ فرِ التَّكوين )٢١: ٢١( عن إسماعيل: »وسَ ها. جاء في سِ دٌ في التَّوراةِ نفسِ دَّ حَ عٌ مُ وضِ فاران مَ

مُ عاجِ سلِمونَ ومَ ونَ المُ غرافيّ هم. والجُ يّةِ إسماعيلَ بنَصِّ رِّ نُ ذُ وطِ صر«. فهي مَ
مِ
 

ضِ
وجةً من أر ذَت له أُمُّه زَ وأخَ

يّةِ نَبيٌّ رِّ زيرةِ سيناءَ وما بينهما. ولم يَخرُج من تلك البَ بهِ جَ جازِ وشِ مالِ الحِ يّةَ فارانَ في شِ رِّ دُ بَ دِّ سِ تُحَ دَّ قَ تابِ المُ الكِ

دٌ صلى الله عليه وسلم. ةٍ إلّا محمّ ذو رِسالةٍ عالَميّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ألُؤُ أقوى لَ « ثمّ »تَلَألَأ« — والتَّ قَ بريّة: »جاء« ثمّ »أشرَ قصودٌ في العِ لالة، وهو مَ عُ الدَّ وضِ جُ في الأفعالِ هو مَ رُّ دَ التَّ

تِ
بَوا

رِ
ه: »وأتى من  ها. ثمّ يُتبِعُ عَ لُ الأخيرةَ أسطَ اً، ويَجعَ ديّ تِّبُ ثَلاثَ رِسالاتٍ تَصاعُ ه انتِشاراً. فالنَّصُّ يُرَ مُّ النُّورِ وأعَ

دٌ صلى الله عليه وسلم هو ظةً فقط. ومحمّ وعِ ، لا مَ ريعةً جيءِ الأخيرِ شَ  لهم« — أي أنّ مع هذا المَ
ةٍ
ريع ه نارُ شَ

نِ
دس، وعن يَمي القُ

ضاء. لةَ والقَ عامَ بادةَ والمُ مُ العِ لةٍ تَحكُ ريعةٍ كامِ حيدُ بعدَ موسى الذي جاء بشَ النَّبيُّ الوَ

١٠٢



٩٦
اران لِ ف

بَ
جَ
ن   مِ

سُ
و دُّ

ارانالقُ لِ ف
بَ

جَ
ن   مِ

سُ
و دُّ

القُ

زيرة مالُ الجَ
شِ

تَيماء —  نُ إسماعيل
طِ

و فاران — مَ

ه«
حِ
»والأرضُ امتَلَأَت من تَسبي

بريٌّ قبلَ الميلاد
عِ
رُهما نَبيٌّ   يَذكُ

ةِ
 العربيّ

ةِ
زير  في الجَ

نِ
عا

ضِ
و مَ

وق
بَقّ  رُ حَ ف سِ

تْ مِنْ لَأَ تَ رْضُ امْ ، وَالْأَ مَاوَاتِ ى السَّ هُ غَطَّ لُ لَا فَارَانَ. جَ بَلِ  وسُ مِنْ جَ لْقُدُّ مَانَ، وَا يْ تَ ءَ مِنْ  هُ جَا اَلل

هِ بِيحِ  تَسْ

وق — الإصحاح ٣، العدد ٣ بَقّ فرُ حَ
سِ



❖❖

سيط كلامٍ ب ب
زيرةِ إلى ماليَّ الجَ عروفةٌ شَ دينةٌ مَ رَب: تَيماء — وهي مَ  العَ

ةِ
زير ينِ في جَ عَ وضِ رُ مَ نَبيٌّ من أنبياءِ بَني إسرائيلَ يَذكُ

أتي منهما. وسَ سيَ دُّ نَ إسماعيل. ويَقولُ إنّ القُ وطِ اليوم — وفاران مَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
تاب. فلا تَيماءُ ولا فارانُ من أرضِ بَني إسرائيل، ولم يَخرُج منهما اً على التَّفسيرِ عند أهلِ الكِ يّ صِ لَّ هذا النَّصُّ عَ ظَ

ر هنا جيءِ اللهِ في سيناء — لكنّ سيناءَ لم تُذكَ عريٌّ لمَ صفٌ شِ ه على أنّه وَ ملَ هم حَ لَ بعضُ هم. وحاوَ نَبيٌّ في تاريخِ

انِ بأسمائهما. بيّ رَ عانِ عَ وضِ رَ مَ كِ ، وذُ أصلاً

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

لِ بين وافِ ريقِ القَ ةً على طَ ئيسيّ ةً رَ طّ حَ عوديّةِ اليوم، كانت مَ ربِ السُّ مالِ غَ شهورةٌ في شِ دينةٌ أثَريّةٌ مَ تَيماء واحةٌ ومَ

فرُ التَّكوين. يّةُ إسماعيلَ كما نَصَّ سِ رِّ ام، وفيها آثارٌ ونُقوشٌ تَعودُ إلى ما قبلَ الميلاد. وفاران بَ جازِ والشّ الحِ
ت منه رِسالةُ جَ رَ عُ الذي خَ وضِ جاز. وهو المَ ةِ والحِ زيرةِ العربيّ مالَ الجَ ها: شِ

نِ
ي  بعَ

ةٍ
 واحد

ةٍ
ق نطَ

مِ
فالنَّصُّ يُشيرُ إلى 

دٍ صلى الله عليه وسلم. محمّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

نَينِ مَ فانِ في زَ لِ ختَ انِ مُ يّ بِ  فاران — نَ
رِ
ك

ذِ
 في 

ةِ
ي

نِ
قُ نَصَّ التَّث

بِ
ل: أنّه يُطا عُ هذا النَّصَّ عن الاحتِمالِ أمران. الأوّ ما يَرفَ

يّة. وِ لالةٌ قَ هما دَ ريبٍ عن أرضِ عٍ غَ وضِ ينِ على مَ لَّ قِ ستَ ينِ مُ دَ دُ شاهِ ه. وتَوارُ عِ نفسِ وضِ ينِ يُشيرانِ إلى المَ فَ لِ ختَ مُ

. ولم يَخرُج من تلك لّيّ حَ جيءِ عالَميٌّ لا مَ ه« — أي أنّ أثَرَ هذا المَ
حِ
: »والأرضُ امتَلَأَت من تَسبي ةُ النَّصّ مّ اني: تَتِ الثّ

عُ به الأذانُ والتَّسبيحُ في كلِّ ساعةٍ من ساعاتِ اليومِ في كلِّ أَ الأرضَ تَسبيحاً إلّا الإسلام، الذي يُرفَ لَ الأرضِ أمرٌ مَ

ة. قارّ

١٠٣



٩٧
ع انُ سالِ

كّ
… وسُ دارَ ي قِ

ارُ  عدي انُ سالِ
كّ

… وسُ دارَ ي قِ
ارُ  دي

يدار« في التَّوراة؟
قِ
ن هو » مَ

يدارُ هو الابنُ الثّاني لإسماعيل
قِ


يدار«
قِ
»وهذه أسماءُ بَني إسماعيل… نَبايوتُ و

فرُ التَّكوين ٢٥: ١٣
سِ



 إسماعيل
نِ
يدارَ ب

قِ
 

لِ
يشٌ من نَس رَ وقُ

رَب  العَ
رِ
يا

دِ
عُ من  ديدُ يُرفَ فالنَّشيدُ الجَ

 ما زالَ بهذا الاسم
ةِ
نَوَّر  المُ

ةِ
ربَ المدين عٌ قُ

ضِ
و : مَ عُ

لِ
وسا

ديد  جَ
دٍ
 بنَشي

مِ
يدارَ إلى التَّرنُّ

قِ
عياء يَدعو ديارَ  إشَ

عياء
رُ إشَ ف سِ

بَالِ جِ  ءُوسِ الْ لِعَ، مِنْ رُ ا انُ سَ مْ سُكَّ  رَنَّ تَ يَ لِ رُ.  قِيدَا هَا  نَ لَّتِي سَكَ رُ ا يَا هَا، الدِّ وْتَ هَا صَ ةُ وَمُدُنُ  يَّ  بَرِّ لْ فَعِ ا تَرْ لِ

تِفُوا هْ يَ لِ

عياء — الإصحاح ٤٢، العدد ١١ فرُ إشَ
سِ
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سيط كلامٍ ب ب
دُّ يدارُ — بنَصِّ التَّوراة — هو ابنُ إسماعيل، وجَ يدار. وقِ

قِ
نَها  كَ وتَها، الدِّيارُ التي سَ يّةُ صَ رِّ عِ البَ رفَ عياء: لِتَ يَقولُ إشَ

يش. رَ ينَ الذين منهم قُ دنانيّ رَبِ العَ العَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
رُ حتّى يُقيمَ سِ لُّ ولا يَنكَ م، ولا يَكِ مَ دلِ للأُ « يَختارُه الله، يَأتي بالعَ بدٍ ثُ عن »عَ دَّ عياء يَتَحَ اني والأربعونَ من إشَ الإصحاحُ الثّ

يدارَ وسالِع. كان: ديارُ قِ نُ المَ يِّ ه يُعَ ه. لكنّ النَّصَّ نَفسَ لِفونَ في تَعيينِ تابِ يَختَ لَّ أهلُ الكِ قَّ في الأرض. وظَ الحَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

يشٌ رَ ونَ — ومنهم قُ دنانيّ رَبُ العَ ر. والعَ شَ منَ أبناءِ إسماعيلَ الاثنَي عَ فرِ التَّكوين )٢٥: ١٣( ضِ ذكورٌ في سِ يدار« مَ
قِ
«

ا . وأمّ علاً يدار« فِ زيرةِ في النُّقوشِ الآشوريّةِ باسمِ »قِ مالِ الجَ قةُ شَ نطَ يَت مِ مِّ ه. وقد سُ م — من نَسلِ وبَنو هاشِ

قُ الأحزاب، وهو قائمٌ بهذا الاسمِ ندَ رَ خَ فِ ه حُ ندَ رة، وعِ نَوَّ قُ للمدينةِ المُ لاصِ لْع المُ لُ سَ بَ : جَ عروفٌ عٌ مَ وضِ ع« فمَ
لِ
»سا

إلى اليوم.

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

بحانَ الذي أسرى داً صلى الله عليه وسلم في القرآن: »سُ بٌ يُلازِمُ محمّ بدُ لَقَ ه« — والعَ دُ بدي الذي أسنِ صفِ »عَ النَّصُّ يَبدأُ في العدد ١ بوَ

ديدةً لا ريعةً جَ ديدة« — أي شَ يةً جَ
نِ
نُّوا للرَّبِّ أُغ بدُ الله يَدعوه«. ثمّ يَقولُ في العدد ١٠: »غَ ا قامَ عَ ه«، »وأنّه لمّ

دِ
ب بعَ

بُ هما نَسَ صان، أحدُ
لِ
 خا

نِ
بيّا رَ  عَ

نِ
عا

ضِ
و انَ سالِع — وهما مَ كّ يدارَ وسُ ية: ديارَ قِ غنِ دُ أهلَ هذه الأُ دِّ ديم. ثمّ يُحَ تَجديدَ قَ

بد«، تُه »العَ فَ تِه، وصِ جرَ دينةُ هِ بُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ومَ عَ في نَصٍّ واحدٍ نَسَ رة. أن يَجتَمِ نَوَّ لٌ في المدينةِ المُ بَ رُ جَ يشٍ والآخَ رَ قُ

فة. صادَ لُ المُ ديدة — اجتِماعٌ لا يَحتَمِ ريعةٍ جَ عوةٌ إلى شَ ودَ

١٠٤



٩٨
مال لجِ

بُ ا رِ وراكِ مي
حَ

ل
بُ ا مالراكِ لجِ

بُ ا رِ وراكِ مي
حَ

ل
بُ ا راكِ

مار — عيسى
حِ
بُ ال

كِ
را د صلى الله عليه وسلم ل — محمّ مَ بُ الجَ

كِ
را

ديداً« يان… »فأصغى إصغاءً شَ
لِ
تَتا  مُ

نِ
با

كِ
را

 لهما
تِ

رُ بالإنصا هما ويَأمُ
نِ
ي  بعَ

نِ
بَي

كِ
رُ را نَصٌّ يَذكُ

عياء
رُ إشَ ف سِ

دِيدًا ءً شَ غَا  صْ غَىٰ إِ صْ فَأَ مَالٍ،   ابَ جِ مِيرٍ، رُكَّ ابَ حَ انٍ، رُكَّ رْسَ فُ زْوَاجَ  بًا أَ ا ىٰ رُكَّ رَأَ فَ

عياء — الإصحاح ٢١، العدد ٧ فرُ إشَ
سِ



❖❖

سيط كلامٍ ب ب

رُ بأن يُصغيَ إليهما ل، ويُؤمَ مَ رُ على جَ مارٍ والآخَ هما على حِ بَين: أحدُ
كِ
عياء يَرى فيها النَّبيُّ را فرِ إشَ رؤيا في سِ

ديداً. إصغاءً شَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

زانِ يِّ مَ تَ بانِ مُ ت: راكِ ه لافِ دَ نَفسَ شهَ قوطِ بابِل. لكنّ المَ ؤيا عن سُ تابِ على أنّه رُ رَ هذا النَّصُّ عند أهلِ الكِ سِّ فُ

رب. رِ حَ بَ رُ النَّبيُّ بالإصغاءِ إليهما — والإصغاءُ يَكونُ لرِسالةٍ لا لخَ ركوبَيهما، ويُؤمَ رانِ بمَ يُذكَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

كِ يَأتي كُ لِ ذا مَ وَ رِيّا )٩: ٩(: »هُ كَ فرِ زَ لام. فقد جاء في سِ سيحِ عليه السّ تابِ للمَ ها أهلُ الكِ لامةٌ يَعرِفُ مار عَ
حِ
بُ ال

كِ
را

ماراً تَحقيقاً لهذه النُّبوءة. فإذا باً حِ ليمَ راكِ سيحِ أورَشَ خولَ المَ ت الأناجيلُ دُ دَ مار«، وأورَ باً على حِ ديعاً وراكِ … وَ إليكِ

رَ رُ النَّبيُّ بالإصغاءِ إليه كما أُمِ ه، والذي يُؤمَ ل الذي جاء بعدَ مَ بُ الجَ
كِ
ن هو را سيح، فمَ لَ هو المَ ثَبَتَ أنّ الأوّ

دٌ صلى الله عليه وسلم. مالِ إلّا محمّ سيحِ نَبيٌّ من أهلِ الجِ رَب، ولم يَأتِ بعدَ المَ ركوبُ العَ لُ مَ مَ ل؟ الجَ بالإصغاءِ إلى الأوّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

بِ رِنَ براكِ لة — بل قُ ةٌ إلى قافِ ه فيُقالَ إنّه إشارةٌ عامّ حدَ لِ وَ مَ بُ الجَ ر راكِ  والتَّرتيب. لم يُذكَ
نِ
را

تِ
ةُ في الاق وّ القُ

ه ينِ خصٍ بعَ يّةٌ لشَ وّ لامةٌ نُبُ مار« عَ بَ الحِ تابِ بأنّ »راكِ بِلَ أهلُ الكِ . وقد قَ رةً باشَ ه مُ دٍ واحد، وبَعدَ شهَ مارِ في مَ الحِ

عنى له. والأمرُ بالإصغاء — »فأصغى إصغاءً دَ تَفصيلٍ لا مَ رَّ جَ ه مُ رينُه في النَّصِّ نفسِ — فلا يَستَقيمُ أن يَكونَ قَ

دِ
لا

بِ
 

ةِ
ه

جِ
يٌ من  حْ رُ »وَ ةُ الإصحاحِ تَذكُ مّ دٌ يُرى. وتَتِ شهَ عُ ويُطاع، لا مَ أتي كَلامٌ يُسمَ « — يُفيدُ أنّ ما سيَ ديداً شَ

. بيّ رَ ه عَ ياقُ كلُّ يدار« — فالسِّ
قِ
 

دِ
ج كرَ ديدانَ وتَيماءَ و»مَ رَب« وذِ العَ

١٠٥



ة٩٩ اب ت  الكِ
فُ عرِ أ

ةلا  اب ت  الكِ
فُ عرِ أ

لا 

عياء ٢٩: ١٢ إشَ

أْ هذا« »اقرَ

فيَقول:

تابة«
كِ
فُ ال

رِ
»لا أع

رون  بقُ
دِ
قبلَ الميلا

راء
حِ
غارُ 

أْ« رَ »اقْ

فقال صلى الله عليه وسلم:

ئ«
رِ
»ما أنا بقا

السَّنةُ ٦١٠ ميلاديّة

ه وابُ نفسُ ه… والجَ الأمرُ نفسُ

 سنة
فِ

ه بأكثَرَ من أل
عِ
قو فَ قبلَ وُ

صِ
دٌ وُ شهَ مَ

عياء
رُ إشَ ف سِ

ةَ بَ تَا كِ لْ عْرِفُ ا لَا أَ يَقُولُ:  فَ هَٰذَا،   رَأْ  قْ هُ: ا لَ يُقَالُ   ةَ، وَ بَ تَا كِ لْ يَعْرِفُ ا لَا  لِمَنْ  تَابُ  كِ لْ فَعُ ا يُدْ  وَ

عياء — الإصحاح ٢٩، العدد ١٢ فرُ إشَ
سِ



❖❖

سيط كلامٍ ب ب

أ«. فيُجيب: »لا ، ويُقالُ له: »اقرَ راءةَ
قِ
فُ ال

رِ
لٍ لا يَع جُ تابٌ لرَ داً: يُعطى كِ شهَ فُ مَ عياء يَصِ نَصٌّ في إشَ

راء. ثَ في غارِ حِ دَ ه ما حَ ينِ تابة«. وهذا بعَ أعرِفُ الكِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

صداقٌ يُشارُ إليه. وكانوا ن له مِ رون، ولم يَكُ ولِدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بقُ تابِ قبلَ مَ تُبِ أهلِ الكِ وجودٌ في كُ النَّصُّ مَ

تابِهم. همِ كِ مى بَني إسرائيلَ عن فَ مزيٍّ عن عَ عنًى رَ لونَه على مَ يَحمِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ه ثمّ قال: طَّ ئ«. فغَ
رِ
أ«. فقال: »ما أنا بقا دٍ صلى الله عليه وسلم فقال: »اقرَ بريلُ إلى محمّ راء، سنة ٦١٠ م، جاء جِ في غارِ حِ

حيحِ ةُ في صَ صّ لَق«. والقِ بِّكَ الذي خَ أْ باسمِ رَ : »اقرَ لَ زَ ات. ثمّ نَ رّ أ«. فقال: »ما أنا بقارِئ« — ثَلاثَ مَ »اقرَ

ه. تِ يرةِ وأثبَ رِ ما في السِّ ديثِ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها، وهي من أشهَ مٍ من حَ سلِ البُخاريِّ ومُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

جزِ عنها، من وابٌ بالعَ راءة، وجَ  كلِّها: أمرٌ بالقِ
دِ
 شهَ  المَ

ةِ
ني

بِ
سب، بل في  حَ عنى فَ التَّطابُقُ ليس في المَ

فةُ أُ ولا يَكتُب. وهي الصِّ يّاً لا يَقرَ وعودُ أُمّ رطاً لا بُدَّ منه: أن يَكونَ النَّبيُّ المَ أ. وهذا يَقتَضي شَ لٍ لا يَقرَ جُ رَ

طُّه  ولا تَخُ
بٍ

تا
كِ
ه من 

لِ
ب نتَ تَتلو من قَ : »وما كُ ليلاً لُها دَ دٍ صلى الله عليه وسلم ويَجعَ حُ بها القرآنُ في محمّ رِّ التي يُصَ

ةَ هنا ليست نَقصاً، بل هي البُرهان: فلو كان قارِئاً يّ مّ ظ أنّ الأُ لون«. ولاحِ
طِ

ب ك، إذاً لارتابَ المُ
نِ
بيَمي

يباً. ، لا عَ لامةً ه عَ جزَ نفسَ لُ هذا العَ عياءَ يَجعَ خ. ونَصُّ إشَ لَ ونَسَ يلَ إنّه نَقَ كاتِباً لقِ
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١٠٠
م ي دِ

مَّ
حَ


ه مُ

لُّ


كُ
مو ي دِ

مَّ
حَ


ه مُ

لُّ


كُ
و

بريُّ الأصليّ
عِ
النَّصُّ ال

ים דִּ מַ חֲ מַ
دِّيم مَ حَ ق: مَ تُنطَ

يات« شتَهَ  إلى: »مُ
ةِ
ت في العربيّ مَ

جِ
وتُر

مة وجودٌ في النَّصِّ… واختَفى في التَّرجَ الاسمُ مَ

 اليوم
ةِ
د عتَمَ  المُ

خِ
 بريّةُ كما هي في النُّسَ

عِ
مةُ ال

لِ
 الكَ

اد ش ن
أ
يدُ ال ش

نَ

م لَايِ  يَروشَ نُوت  بِ ي،  يه رِعِ يه دُودِي وَزِ دِّيم، زِ مَ حَ مَ و  لُّ قِّيم وَكُ تَ مْ مَ و  حِكُّ

) بريّ
عِ
نَشيدُ الأنشاد — الإصحاح ٥، العدد ١٦ )النَّصُّ ال

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

بريّةِ قةِ التَّعظيمِ العِ د« مع لاحِ مَّ حَ دِّيم« — وهي اسمُ »مُ مَ حَ بريِّ لنَشيدِ الأنشادِ تَرِدُ كلمةُ »مَ في النَّصِّ العِ

يات«، فاختَفى الاسم. شتَهَ ةِ إلى »مُ خِ العربيّ ت في النُّسَ مَ »ـيم«. وقد تُرجِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

دِّيم«. وقد مَ حَ لُّه مَ لاوة، وكُ ه حَ قُ لْ لِمة: »حَ ه بهذه الكَ مُ أوصافُ تَ عريّة، وتُخْ ورةٍ شِ حبوباً في صُ فُ مَ النَّشيدُ يَصِ

ة. بّ حَ عرٍ في المَ دَ شِ رَّ جَ ه، أو مُ عبِ لاقةِ بين اللهِ وشَ مزاً عن العَ مَ النَّصُّ رَ هِ فُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

معِ مع أنّ معِ وللتَّعظيمِ معاً — كما في »إلوهيم« وهي اسمٌ لله بصيغةِ الجَ بريّةِ لِلجَ قةُ »ـيم« في العِ احِ اللّ

يم« تُقابِلُ في دِّ مَ حَ بيُّ »ح م د«. فـ»مَ رَ ذرُ العَ ه الجِ بريِّ »ח־מ־ד« )ح م د( هو نفسُ لِمةِ العِ ذرُ الكَ رادَ واحد. وجِ المُ

نُ لأيِّ أحدٍ أن دِ حتّى اليوم، ويُمكِ مَ عتَ بريِّ المُ لِمةُ ما زالت في النَّصِّ العِ مَّد، بصيغةِ التَّعظيم. والكَ حَ : مُ ةِ العربيّ

يَراها.

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ثُ كثيراً: فالأسماءُ مة. وهذا يَحدُ  ولم يُحذَف — إنّما ذابَ في التَّرجَ
لِ
 في الأص

قٍ
ةِ أنّ الاسمَ با جّ عُ الحُ وضِ مَ

مَ بيٍّ لتُرجِ رَ لَم. ولو كان اسمُ »عبدُ الله« في نَصٍّ عَ مُ فيَضيعُ العَ رجَ تِها قد تُتَ عنًى في لُغَ الأعلامُ إذا كانت ذاتَ مَ

عونَ الرَّسولَ
بِ
ذكورٌ عندهم: »الذين يَتَّ ه صلى الله عليه وسلم مَ لَ القرآنُ أنّ اسمَ خص. وقد نَقَ »Servant of God« فاختَفى الشَّ

 يَأتي من
لٍ
رَ »برَسو  والإنجيل«، وأنّ عيسى بَشَّ

ةِ
كتوباً عندهم في التَّورا دونَه مَ

جِ
يَّ الذي يَ مّ النَّبيَّ الأُ

بريِّ إلى وجودٌ عندهم — وها هو في النَّصِّ العِ ه مَ حُ بأنّ الاسمَ نفسَ رِّ ه أحمد«. فالقرآنُ يُصَ بَعدي اسمُ

اليوم.

١٠٧



١٠١
ر

خَ آ
ي ال زّ عَ ط… المُ لي ق ارَ رالف

خَ آ
ي ال زّ عَ ط… المُ لي ق ارَ الف

رفٌ واحدٌ بينهما … حَ
نِ
 يونانيَّتا

نِ
متا

لِ
 كَ

παράκλητος
باراكليتوس

ي« زّ عَ »المُ

περικλυτός
بيريكليتوس

ميد / أحمد« »الحَ

 ولا تَشكيل
تٍ

رَكا ولى بلا حَ خُ الأُ والنُّسَ

كَّل ن يُشَ طٍّ لم يَكُ  في خَ
نِ
تَي مَ

لِ
 ديدٌ بين كَ تَشابُهٌ شَ

نّا يلُ يوح نج إ

بَدِ  لَى الْأَ  عَكُمْ إِ يَمْكُثَ مَ لِ رَ  يًا آخَ  زِّ عَ مُ يُعْطِيكُمْ  فَ لُبُ مِنَ الْآبِ   طْ نَا أَ  وَأَ

إنجيلُ يوحنّا — الإصحاح ١٤، العدد ١٦

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

دٍّ بَعيدٍ هُ إلى حَ ةُ »باراكليتوس« تُشبِ لِمةُ اليونانيّ ه. والكَ جيءِ »فارَقليط« بعدَ لامُ بمَ سيحُ عليه السّ دَ المَ عَ وَ

مد« — أي »أحمد«. ثيرُ الحَ ميدُ كَ عناها »الحَ لِمةَ »بيريكليتوس« التي مَ كَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

لةٍ تَّصِ بيرةٍ مُ روفٍ كَ بَت بحُ تِ ولى كُ ةُ الأُ خُ اليونانيّ ديم. والنُّسَ قليط« منذ القَ رونَ في تَعيينِ »الفارَ سِّ فَ لَفَ المُ اختَ

اً عند النَّسخ. دّ ينِ في الرَّسمِ وارِدٌ جِ بَتَ قارِ تَ ينِ مُ تَ مَ لِ لطُ بين كَ رَكات، فالخَ لَ ولا حَ واصِ بلا فَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ق لا
لِ
 ر: »إن لم أنطَ ا )١٤ و ١٥ و ١٦( لا تَستَقيمُ إلّا على بَشَ قليطِ في يوحنّ سيحُ للفارَ رَها المَ كَ الأوصافُ التي ذَ

رَ في كِ راً لما احتاجَ إلى ذلك )وقد ذُ وحاً حاضِ سيح، ولو كان رُ هابِ المَ شروطٌ بذَ جيئُه مَ ي« — فمَ زّ عَ يَأتيكم المُ

ر« — فهو ياً آخَ زّ عَ ه(. و»مُ يَّتِ عمودِ سيحِ عندَ مَ ه ومع المَ دُسَ كان مع يَحيى في بَطنِ أُمِّ وحَ القُ الأناجيلِ أنّ الرُّ

خ. يةٌ لا تُنسَ ريعةٌ باقِ ثلُه. و»يَمكُثُ معكم إلى الأبَد« — أي شَ ل، أي نَبيٌّ مِ نسِ الأوّ من جِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

عُ لُّ ما يَسمَ ه، بل كُ
سِ

لَّمُ من نَف ادسَ عشر: »لأنّه لا يَتَكَ أقوى ما في البابِ هو العدد ١٣ من الإصحاحِ السّ

ولِ القرآن: »وما بِقُ إلّا على نَبيٍّ يُوحى إليه. وقارِنه بقَ صفٌ لا يَنطَ ية«. هذا وَ
تِ
 آ

رٍ
رُكم بأُمو

بِ
لَّمُ به، ويُخ يَتَكَ

ية« — وهذا بابٌ
تِ
 آ

رٍ
رُكم بأُمو

بِ
ها. ثمّ »يُخ بارةَ نفسَ حيٌ يُوحى« — تَكادُ تَكونُ العِ وى، إن هو إلّا وَ قُ عن الهَ

طِ
يَن

تَقارِبٌ في الرَّسم، طابِق، والاسمُ مُ ظيفيُّ مُ صفُ الوَ ت. فالوَ قَ قَّ تاب: النُّبوءاتُ التي تَحَ لٌ في هذا الكِ كامِ

ى. ستَوفً لِق«( مُ رطُ )»إن لم أنطَ والشَّ
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١٠٢
رى

خ
أُ
ةٍ 

 مّ
أُ

عطى ل كم ويُ ن  مِ
عُ

 زَ ن رىيُ
خ

أُ
ةٍ 

 مّ
أُ

عطى ل كم ويُ ن  مِ
عُ

 زَ ن يُ

بَنو إسرائيل

ةُ فيهم النُّبُوّ

ية
لِ
تَتا روناً مُ قُ

نكم«
مِ
عُ  »يُنزَ

ةٌ أُخرى أُمّ

لُ أثمارَه« »تَعمَ

هم
لِ
لا من نَس

ة« مّ »ويُعطى لأُ

ية
وِ
ا ه البَنّاؤونَ صارَ رأسَ الزّ ضَ رُ الذي رَفَ جَ الحَ

 من بَني إسرائيل
ةٍ
ماع  لا عن جَ

ةٍ
 دَّثُ عن أُمّ النَّصُّ يَتَحَ

ه
سِ

 نف
لِ
رع… بنَصِّ الإنجي  إلى فَ

عٍ
ر  من فَ

ةِ
 قالُ النُّبُوّ

تِ
ان

تّى يلُ مَ نج إ

هُ رَ مَا ثْ  تَعْمَلُ أَ ةٍ  مَّ لِأُ  
ىٰ
يُعْطَ  نْكُمْ وَ زَعُ مِ نْ يُ هِ  مَلَكُوتَ الل نَّ  : إِ قُولُ لَكُمْ  لِكَ أَ ذَٰ  لِ

تّى — الإصحاح ٢١، العدد ٤٣ إنجيلُ مَ
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سيط كلامٍ ب ب

لُ بما يُرضيه.  أُخرى تَعمَ
ةٍ
 مّ عُ منكم ويُعطى لأُ لكَ اللهِ سيُنزَ ني إسرائيل: إنّ مُ لامُ لبَ سيحُ عليه السّ قال المَ

ةَ ستَخرُجُ من بَني إسرائيلَ إلى غيرِهم. وّ بُ أي أنّ النُّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
يمانُ لَ فُ وموسى وداودُ وسُ لة: إبراهيمُ وإسحاقُ ويعقوبُ ويوسُ تَّصِ روناً مُ ةُ في بَني إسرائيلَ قُ وّ بُ كانت النُّ

حفوظٌ في نَسلِهم لا يَخرُجُ عنهم أبداً. قٌّ مَ ةَ حَ وّ بُ دونَ أنّ النُّ قِ زقيالُ وغيرُهم. وكانوا يَعتَ يا وحَ عياءُ وإرمِ وإشَ

رَب. ثَ نَبيٌّ من العَ روا أن يُبعَ نكَ ولهذا استَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ةُ من بَني وّ بُ ت النُّ جَ رَ لام. فخَ يّةِ إبراهيمَ عليه السّ رِّ رِ لذُ رعِ الآخَ دٌ صلى الله عليه وسلم من بَني إسماعيل — أي من الفَ ثَ محمّ بُعِ

وجودةً من قبل، ن مَ ديدةٌ لم تَكُ ةٌ جَ ه أُمّ ت على يَدِ اريخ. وقامَ ةٍ في التّ رّ لِ مَ إسحاقَ إلى بَني إسماعيلَ لأوّ

ه: »أم ينِ عِ بعَ وضِ عُ في هذا المَ دِ الذي يَقَ سَ اتِ الأرضِ كلِّها. وقد أشارَ القرآنُ إلى الحَ رَت في قارّ انتَشَ

ه«.
لِ
ض م اللهُ من فَ دونَ النّاسَ على ما آتاهُ يَحسُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ة«، وهي في مّ ةٍ صالِحة« — بل قال »لأُ يّ قِ ماعةٍ منكم« ولا »لبَ ل »يُعطى لجَ مة. لم يَقُ ة« هي الحاسِ كلمةُ »أُمّ

لوا الابن، تَ لينَ ثمّ قَ رسَ الُه المُ مّ تَلَ عُ رمِ الذي قَ لُ الكَ ثَ ه مَ قُ ر. والنَّصُّ يَسبِ عباً آخَ ةِ )ἔθνος( تَعني شَ اليونانيّ

ه البَنّاؤونَ هو صارَ رأسَ ضَ رُ الذي رَفَ جَ : »الحَ رةً باشَ رين. ويَتلوه مُ عَ منهم ويُسلَّمَ لآخَ ونَ أن يُنزَ قُّ فيَستَحِ

لَ في رعُ الذي أُهمِ ناء. وبَنو إسماعيلَ هم الفَ قومُ عليه البِ رفوضَ هو الذي سيَ رعَ المَ ية« — أي أنّ الفَ
وِ
ا الزّ

ةِ كلِّها — حتّى صارَ منه خاتَمُ الأنبياء. وّ بُ اتِ النُّ لّ جِ سِ

١٠٩



رة١٠٣ ي ب
كَ

 
ةٌ مّ

أُ
… و

اً
س ي ئ رَ رَ

شَ ا عَ ن رةاث ي ب
كَ

 
ةٌ مّ

أُ
… و

اً
س ي ئ رَ رَ

شَ ا عَ ن اث

إبراهيم

إسحاق إسماعيل

رَ رَئيساً شَ اثنا عَ
وبَنو إسرائيل

ه في التَّوراة
لِ
ريحةٌ لإسماعيلَ ونَس بَرَكةٌ صَ

بيرة ةً كَ تُ لإسماعيلَ بَرَكةً ونَسلاً وأُمّ
بِ
نَصٌّ يُث

كوين
رُ التَّ ف سِ

َم  وَأ ةً مَّ أُ ُ  ُه جْعَل ََأ  و ُ، د يَِل سًا  رَئِي عَشَر َ ْنَي ْ ّا. اث ًِد ا ج ثِيرً كَ هُ   رُ أُكَثِّ وَ ُه ُ  أُثْمِر كُه ُوَ  ارِ َُب  ا أ ََن ِ .هَا أ فِيه عْت ُلَكَ  قَد ْسَمِ  َف يُل  عِ ْمَا إِس َّا 

كَ ةً  يَر  بِ

فرُ التَّكوين — الإصحاح ١٧، العدد ٢٠
سِ
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بيرة. ةً كَ ه أُمّ لَ ، وأن يَجعَ رَ رَئيساً شَ ه اثنا عَ لبِ دَ بأن يَخرُجَ من صُ عَ كَ إسماعيل، ووَ رُ أنّ اللهَ بارَ ها تَذكُ التَّوراةُ نفسُ

ه. قصورةً على إسحاقَ وحدَ كةُ ليست مَ رَ فالبَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
يَ على ذلك هد. وبُنِ يَّتَه خارِجونَ من العَ رِّ ه، وأنّ إسماعيلَ وذُ دَ كلَّه في إسحاقَ ونَسلِ وعِ شاعَ عند بَني إسرائيلَ أنّ المَ

ةٍ لإسماعيل. لّ قِ ستَ كةٍ مُ ريحٌ في إثباتِ بَرَ رَب. لكنّ النَّصَّ صَ هةِ العَ ةٍ تَأتي من جِ وّ رَفضُ أيِّ نُبُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

رَ شَ ولِه: »اثنا عَ ت القائمةُ بقَ مَ تِ فرِ التَّكوين )٢٥: ١٣–١٦(، وخُ ذكورونَ بأسمائهم في سِ رَ مَ شَ أبناءُ إسماعيلَ الاثنا عَ

ةٍ منها في النُّقوشِ دّ ت أسماءُ عِ دَ رَ عروفة، وقد وَ ةِ المَ ماليّ رَبِ الشَّ بائلُ العَ هم« — وهي قَ
لِ
بائ بَ قَ سَ رَئيساً حَ

شارِقَ الأرضِ ت مَ يّةِ إسماعيلَ وبَلَغَ رِّ ت من ذُ جَ رَ ةٌ خَ قَ بالإسلام: أُمّ قَّ بيرة« فقد تَحَ  الكَ
ةِ
 مّ عدُ »الأُ ا وَ الآشوريّة. وأمّ

بَها. غارِ ومَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ها تُثبِتُ لإسماعيلَ بَرَكةً ونَسلاً دٍ صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت التَّوراةُ نَفسُ ةُ محمّ وّ ت بها نُبُ دَّ ةَ التي رُ ةَ الأساسيّ جّ لُ الحُ النَّصُّ يُبطِ

، ثمّ إثمارٌ وتَكثير، ثمّ رِياسةٌ في كةٌ عد: بَرَ ه إلى تَرتيبِ الوَ بِ ة. وانتَ وّ بُ ه من النُّ رعِ جهَ لإقصاءِ فَ بيرة، فلا وَ ةً كَ ظيماً وأُمّ عَ

فرُ التَّكوين )٢١: ٢١( على أنّ إسماعيلَ مَ بها. وقد نَصَّ سِ تِ بيرة« — وهي الغايةُ التي خُ ةً كَ ئيساً، ثمّ »أُمّ رَ رَ شَ اثنَي عَ

ها بعضاً ويُشيرُ قُ بعضُ دِّ ية. فالنُّصوصُ يُصَ ثنِ ألَأَ« منه النُّورُ في نَصِّ التَّ عُ الذي »تَلَ وضِ نَ بَرِّيّةَ فاران — وهي المَ كَ سَ

ها إلى بَعضٍ في اتِّجاهٍ واحد. بعضُ
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 ث ممِ حسِ

تَ
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 ث مِ

الصِّفة موسى د صلى الله عليه وسلم محمّ

بيعيّة لادةٌ طَ
وِ


أبٌ وأُمّ

وجٌ وأولاد زَ

لة
مِ
ريعةٌ كا شَ

ب
رِ
حا قائدٌ ومُ

ه
دِ
جرةٌ من بَلَ

هِ


بيعيّ طَ وتٌ مَ
ثلَك« — والتَّوراةُ تَنفي أن يَكونَ من بَني إسرائيل

مِ
«

ث
لِ
عُ في ثا

مِ
 ولا تَجتَ

نِ
عُ في اثنَي

مِ
 تَجتَ

تٍ
فا

صِ
بعُ  سَ

ة ن ارَ ق مُ

وَجْهٍ لِ هًا  رَّبُّ وَجْ هُ ال فَ لَّذِي عَرَ  ا
ىٰ
سَ ثْلُ مُو يلَ مِ سْرَائِ فِي إِ يٌّ  نَبِ بَعْدُ  يَقُمْ  لَمْ  وَ

ية — الإصحاح ٣٤، العدد ١٠
نِ
فرُ التَّث

سِ
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عُ في غيرِه من دٍ صلى الله عليه وسلم ولا تَجتَمِ عُ في محمّ فاتِ تَجتَمِ دُ أنّ الصِّ  موسى. وحين نُقارِن، نَجِ
لِ
ث

مِ
ت بنَبيٍّ  دَ عَ التَّوراةُ وَ

الأنبياء.

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

يَ فيه ذلك من عِ قاً عليه. وكلُّ من ادُّ تَّفَ نوه تَعييناً مُ يِّ ثلُ موسى« ولم يُعَ رونَ »النَّبيَّ الذي مِ تابِ يَنتَظِ لَّ أهلُ الكِ ظَ

رب. ولةٍ ولا حَ يادةَ دَ ديدةً عندهم، ولا قِ ريعةَ جَ ر: فلا شَ رطٌ أو أكثَ ه شَ صُ أنبياءِ بَني إسرائيلَ يَنقُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

لةً
مِ
ريعةً كا يّة، وشَ رِّ ةً وذُ وجيّ ياةً زَ ، وحَ ةً من أبٍ وأُمّ بيعيّ لادةً طَ : وِ لُ دٍ صلى الله عليه وسلم يَشمَ هِ بين موسى ومحمّ بَ جهُ الشَّ وَ

دِ هادِ إلى بَلَ دِ الاضطِ جرةً من بَلَ
هِ
كماً، و هاداً وحُ ةٍ وجِ مّ يادةً لأُ دود، وقِ ضاءَ والحُ لاتِ والقَ عامَ بادةَ والمُ مُ العِ تَحكُ

رَ بعدَ عُ في نَبيٍّ آخَ فناً في الأرض. وهذه كلُّها لا تَجتَمِ اً ودَ بيعيّ وتاً طَ ياتِه، ومَ التَّمكين، وانتِصاراً على أعدائه في حَ

موسى.

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ريحةٌ بأنّ النَّبيَّ هادةٌ صَ ثلُ موسى«. فهذه شَ
مِ
م بعدُ نَبيٌّ في إسرائيلَ  ت الباب: »ولم يَقُ قَ ها أغلَ التَّوراةُ نَفسُ

طِ سَ ولِه في العدد ١٨ »من وَ مَّ هذا إلى قَ ه. فإذا ضُ ضَ النَّصُّ نَفسَ وعودَ ليس من بَني إسرائيل، وإلّا لَناقَ المَ

ديماً؛ ولذلك جاء في مَ اليَهودُ هذا قَ هِ هم — بَني إسماعيل. وقد فَ مِّ تماً: نَبيٌّ من بَني عَ ت النَّتيجةُ حَ جَ رَ هم«، خَ
تِ
 إخوَ

روا به« — أي كانوا فَ رَفوا كَ هم ما عَ ا جاءَ روا، فلمّ فَ حونَ على الذين كَ
تِ
بلُ يَستَف القرآن: »وكانوا من قَ

رونَ به، حتّى جاء من غيرِ نَسلِهم. رونَه ويُبَشِّ يَنتَظِ

١١١



١٠٥
هم دَ ن  عِ

اً
 وب كت ه مَ دونَ جِ

يَ هم دَ ن  عِ
اً
 وب كت ه مَ دونَ جِ

يَ

التَّوراة الإنجيل رآن القُ

ذِّبوه اهم أن يُكَ دّ ه ويَتَحَ
مِ
 خُصو

بِ
تُ نَصٌّ يُحيلُ على كُ

ه ه وحدَ  لا بما عندَ
بِ

تا
كِ
 ال

لِ
دُ بما في أيدي أه

هِ
القرآنُ يَستَش

اب  الب
ةُ لاص خُ

جِيلِ ن وْرَاةِ وَالْإِ تَّ فِي ال هُمْ  بًا عِندَ تُو  هُ مَكْ نَ جِدُو  لَّذِي يَ مِّيَّ ا بِيَّ الْأُ نَّ سُولَ ال رَّ عُونَ ال بِ  تَّ يَ لَّذِينَ  ا

سورة الأعراف — الآية ١٥٧
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سيط كلامٍ ب ب

دٍّ تاب. وهذا تَحَ  والإنجيل التي في أيدي أهلِ الكِ
ةِ
كتوبةٌ في التَّورا فةَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مَ راحةً إنّ صِ القرآنُ يقولُ صَ

روا. بَهم ويَنظُ تُ فتوحٌ لهم أن يَفتَحوا كُ مَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
صونَ صِّ تَخَ لَماءُ مُ ؤونَها. وكان بينهم عُ بَهم ويَقرَ تُ نِ يَملِكونَ كُ مَ كان اليَهودُ والنَّصارى في المدينةِ ونَجرانَ واليَ

ن له أصل. ه لو لم يَكُ
مِ
نُ تَكذيبُه في يَو

كِ
بِهم كان يُم تُ صفَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في كُ عاءُ بأنّ وَ ها. فالادِّ في نُصوصِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ا عياء ٢١ و٢٩ و٤٢، ونَشيدُ الأنشاد ٥، ويوحنّ وق ٣، وإشَ قّ بَ ية ٣٣، وحَ ثنِ ية ١٨، والتَّ ثنِ رَّت — التَّ هذه النُّصوصُ التي مَ

ئٍ أن يَفتَحَ نُ لأيِّ قارِ  اليوم، يُمكِ
ةِ
د عتَمَ  المُ

خِ
 وجودةٌ في النُّسَ تّى ٢١، والتَّكوين ١٧ و٢١ — كلُّها مَ ١٤ و١٦، ومَ

ه صفَ دونَ وَ دونَه« — أي يَجِ
جِ
ع، بل قالت »يَ وضِ رَّحٌ به في كلِّ مَ صَ عِ الآيةُ أنّ الاسمَ مُ أَها. ولم تَدَّ تابَ ويَقرَ الكِ

عرِفونَه بها. لاماتِه فيَ وعَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

رُ أنواعِ صم. وهذا أخطَ  الخَ
بِ

تا
كِ
ه، بل يُحيلُ على  لُّ بنَفسِ دِ لِف. القرآنُ لا يَستَ ختَ ةُ هنا من نَوعٍ مُ وّ القُ

لَمائهم من مَ من عُ ها. ومع ذلك أسلَ وَّ لُ روا خُ بَهم فيُظهِ تُ لُها تَكذيباً — يَكفي أن يَفتَحوا كُ الاستِدلالِ وأسهَ

فونَه كما
رِ
رأة: »يَع برِ يَهودِ المدينة. ثمّ زادَ القرآنُ في الجُ لامٍ حَ ه — كعبدِ اللهِ بنِ سَ ينِ بَبِ بعَ مَ لهذا السَّ أسلَ

ها ؤُ رناً، يَقرَ بِهم أربعةَ عشرَ قَ تُ هم« — تَشبيهٌ لا يَقولُه إلّا واثِق. وبَقاءُ هذه النُّصوصِ في كُ فونَ أبناءَ
رِ
يَع

ي إلى اليوم. دّ مرارٌ للتَّحَ ه استِ شونَها، هو نفسُ ثونَ ويُناقِ الباحِ

١١٢


